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 والعمل الوقفيالمرأة الأحسائية 

 

 محمد علي الحرز

فـالوقف الوقف على قائمة الأعمال الخيرية التي تسهم في بناء وإعمار المجتمع،  ١يتربع

ويحـافظ عـلى  ،يمـدها بالمـالو، والاجتماعيـة عصب يغذي العديـد مـن مؤسسـاتنا الدينيـة

يكتسـب مـن هنـا  .ل مـن أحـد، دون منة أو تفضـستمرارها، ويمنحها الاستقلالية والمنعةا

 .نته بين القضايا التعبدية الأخرىأهميته ومكا -على مدى التاريخ  -الوقف 

يقية ودوره الـذي ينبغـي إن أعطي مكانته الحق - ومن أجمل ما يميز الوقف عن غيره

، بدينـه، ومعتقـدهويمنحه الثقـة ، الإنسان صب في مصلحةيأنه يدخل في كل ما  -أن يتبوأه 

يحمل أفقاً -في نفسه  -فهو  ،والعلمية والاجتماعيةشاكله المادية والنفسية والفكرية ويعالج م

، و جـانبينأجانب تضييق الناس أنفسهم وحصره في ، لولا واسعاً، وجوانب متعددة العطاء

التي منحـه رغم رحابته الواسعة  ،ضيقة، ناظرين إليه بعين الأخرى للوقف الجوانبوإهمال 

 .، ورفع العوز عنهمللرفع من شأنهم ؛المؤمنينمن المنح الربانية لعباده  هجعلبالإسلام  اإيهَّ 

الـوعي والإدراك  مدى لىهذه النظرة الشمولية للوقف ودوره المنوط به هي مؤشر ع

   .لدى المجتمع بشقيه الذكري والأنثويكانة الوقف وفريضته في الدين الإسلامي لم

 النساءَ  إنَّ بل  ندون المرأة حكراً على الرجلحصراً أو فالعمل والنشاط الوقفي ليس 

فالوقف  ،مع الرجل - سواء بسواء - وفي جميع أنواع الوقف ،في الهم والفهمشقائق الرجال 

كافـة ، وإنما نفعه وخـيره يعـود عـلى المجتمـع طبقة دون طبقةمحصوراً على نفعه وريعه ليس 

 .بالخير والازدهار

ريخ الإسـلامي تظهـر هـذا الـدور الكبـير للمـرأة فالنظرة التفقدية على محطات التا

إدراكها لأهميته لهـا وللمجتمـع أو عن  ،عنه ى، وأنها لم تكن بمنأوتفاعلها مع المسألة الوقفية

ومـا يـدور مـن  ،، فمستوى الوعي لديها والحس الجمعي لم يكـن بمعـزل عـن محيطهـاكافة
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قـف كـان يتغافـل عـن هـذا ولكن الشيء المؤسف أن معظم من تناول موضـوع الو  ،حولها

فالشواهد التاريخيـة تثبـت أنهـا  ،المرأة في أصعدته على الرجلالدور النسائي الذي قد تتفوق 

في  ،، وإدراك حاجة المرأة للوقف من جهـة أخـرىذات دور في تنمية المجتمع من جهةكانت 

يـث ح ،، وهذا ينطلق منذ صدر الإسلام وحتى الوقـت الحـاضرمختلف العصور الإسلامية

في  حيث أظهرت دراسـة كميـة للأوقـاف الكبـيرة، لأهمية الوقفزادت المرأة وعياً وإدراكاً 

 ،أيضـاً  ،% من الأوقاف أنشـأتها النسـاء، بـل امتـد دورهـا ليشـمل٢٥ن إ ،العالم الإسلامي 

 .١% من الأوقاف١٤النظارة عليها، إذ عينت ناظرات من النساء على 

ضيئة للمـرأة في العمـل الخـيري ، يتوافـق مـع وهذا الدور الفاعل ، والصفحات الم

طبيعتها الحانية ، وما جبلت عليه من خير ورحمة ، وقلب محب للآخرين ، وهذا يتوافـق مـع 

، في مختلـف الحقـول الخدميـة أثبتته الدراسات العلمية ، عن دور المـرأة في الوقـف الخـيري 

 .والدينية 

كتور إبراهيم غانم في دراسـته ني يقول الدوعن هذه الحقيقة المتعلقة بوعي المرأة الدي

وقفية ، ١٦٣من أصل  ٤٨عن الأوقاف إلى أن إجمالي عدد أوقاف النساء لصالح الأزهر يبلغ 

% ، من إجمالي الأوقاف الموقوفة لصالح الأزهر ، لكن نسـبة إسـهامها مـن ٢٩ ,٤٤أي بنسبة 

م ، ممـا ١٩٤١ – ٤٠زانيـة % حسـب مي٤٧ ,٧٥إجمالي إيرادات الأزهر السنوية بلغت حـوالي 

 . ٢يشير إلى ضخامة أوقاف النساء رغم قلة عددها

هذه الصفحات المشرقة من الوقف نسـائي في مصرـ أو في العـالم الإسـلامي العـام ، 

يعكس مكانة المرأة وموقعها من المساحة الجغرافية  العامة ، ليسرى على المرأة الأحسائية التي 

 . هي جزء من ذلك العالم الكبير

 

 المرأة الأحسائية والوقف
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، في مسـألة الأوقـاف وأحيائهـا كبـيروشـغف كما للرجل شـأن الأحسائية للمرأة و 

 ا، وتعددت أدوارها فيهفي الحركة الوقفية بفاعلية كبيرة، فقد ساهمت وتفعيل دورها في البلد

 ،وقـففقد بذلت مالها وملكها مـن أجـل ال ،بمقدار وعيها وثقافة عصرها الذي عاشت فيه

وهـذا  ،وما أوقف من أجلـه ،ومتابعة تأديته لدوره ،وتجاوزت ذلك لتشارك في النظارة عليه

ومتابعـة  ،جـاح الوقـفالرجـل في إن على منافسـةوأنها تمتلك القدرة  ،نابع من ثقتها بنفسها

 .مسيرة تقدمه

 فيمـن الجوانـب المهمـة  اً هذه المشاركة من قبل المرأة في العبادة الوقفيـة يظهـر عـدد

   :لعل من أهمهاطبيعة المرأة الأحسائية والوقف 

الرجـل  تقـل لـديها عـما لـدىالمـرأة الأحسـائية لا نسبة الوعي الجمعي لـدى إن  -

   .ديني�ا واجتماعيا�  ،في كل ما يسهم ويرفع من شان المجتمع ضرورة المشاركة الجماعية ب

ور في المجتمع من حاجـة وتدرك ما يد ،إن المرأة الأحسائية تتحسس آلام الآخرين -

وعوز لدى الأسر الفقيرة التي لا يمكن أن تعيش هانئـة إلا بـدعم ومسـاعدة مـن المجتمـع 

 .الذي يحيط بها

 ،هذه الفريضة العباديـة استمرارالتدين والتربية الإسلامية في الحفاظ على نعمة  نإ -

سـواء مـن الرجـال أو  ،أهميتـه فيأمر مشـترك لا يختلـف اثنـان  ،والشعيرة الدينية (الوقف)

  .ت المرأة الأحسائية ذلكثبتوقد أ ،النساء

لا يمكــن أن يتقــدم في جانــب  ،أمــر جمــاعيإن مســؤولية بنــاء وتقــدم المجتمــع  -

مـن خـلال مشـاركتها في العمـل المرأة الأحسـائية وقد استطاعت  ،ويتخلف في جانبٍ آخر

ـا أن تعطـي نفسـها موقعـاً  ،إيجاداً وإدارةً  يالوقف والتنمويـة في  ،في العمليـة التغييريـة خاص�

 .المجتمع

عبـاء أوتحمل  ،تمتلك القدرة الإدارية والفكرية في إدارة الوقف الأحسائية ن المرأةإ -

رغم العادات والتقاليد القاسية التي تقلل مـن  ،بمستوى لا يقل عن الرجلالنظارة والإدارة 

 .حركتها ونشاطها



 ٤

من العنايـة بـما قدمـه  ايجدر بنا أن نوجه جزءً  ،وقفقدمت المرأة للما قبل الولوج فيو

أن تأخـذ  أن تعطـي يتعـين لهـا اجتماعي�ـالكونها من المجتمع كما يجب عليهـا  ،الوقف للمرأة

 .وتستفيد من آفاق الوقف الواسعة
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 الوقف في خدمة المرأة

 

 ( الذري ) الخاص بالمرأة الوقف الأهلي

إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثـة ، إلا  "ورد في الحديث النبوي الشريف : 

 . "جارية ، أو علم ينتفع به ، أو ولد صالح يدعو له من صدقة 

لا يتبع الرجـل بعـد موتـه إلا ثـلاث  "وعن أبي عبد االله الصادق عليه السلام قال : 

بهـا خصال: صدقة أجراها الله في حياته فهي تجري له بعد موته، وسنة هدى سنها فهي يعمل 

 .١" بعد وفاته، وولد صالح يدعو له

والوقف على الأبناء وإصلاح شأنهم ، من المصاديق الوقفية المحفزة للأبناء على ذكـر 

، والذريـة مـن الآباء والدعوة لهم ، كما الوقف عليهم صدقة جارية يؤجر فاعله ويثاب عليه 

 البنات يشملهم الحديث في معانية التي تحفز على الدعاء .

يغفــل الــواقفين في الأحســاء في شــملها برعــايتهم الوقفيــة ، وتخصــيص بعــض ولم 

 ،ومن أجل خـدمتها ،فأوقف بعض الأوقاف عليهاأوقافهم على ذريتهم من الإناث خاصة ، 

عـلى  ،ودكانة واحـدة ،) بيوت٤(و ،) مرزعة١٨فقد أوقف الحاج إبراهيم بن علي البحراني (

 .عليه لهاوجعل ولايتها  ،لذكوردون ا نَّ له مختصا� ناث ذريته من الإ

أو لنقل النظرة العامة للوقف الـذري أنـه مخـتص فقـط  ،في كثير من أوقاف الذريةو

رغم الحاجة الكبيرة التي تمر على المـرأة  ،وتهمش المرأة من الاستفادة منه ،بالذرية من الذكور

 نبحـثي اتمشـتت اتضـائع ننفسـهأ نديجـتي لـواخصوصاً الأرامل والمطلقات العوانس ال

 ،المرأة وهنا يأتي دور الوقف لرفع الحيف والظلم عن ،يمنعهن الحياءالعون لولا  نستجدييو

 .ويحافظ على كرامتها وعزتها دون الحاجة للآخرين
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 الوقف المشترك

ويشـملها  ،ونعني به الوقف الذي تكون المرأة أحد المعنيين والمستفيدين من الوقـف

نـذكر منهـا عـلى سـبيل  ،وهذا النوع من الوقف أمثلته كثـيرة ،ابه اريعه دون أن يكون مختص� 

 المثال:

أبي (مـن  )الشـطيب الشرـقي( عبـارة عـنهـو والسيد علي بن محمد بن أحمـد وقف 

 .من نهر سليسل)  لبطيحا ( الكائن بطرف القارة على ساقية نهر )أحمير

فـإن  ،اً بطناً بعد بطنتناسل منه ذكوراً وإناث ن: ابنه لصلبه السيد محمد ومالموقوف له

محـرم  ١٨ يعـود إلىتاريخ الوقـف و ،تناسل منه نانقرضوا فعلى أخيه السيد عبد الحسين وم

 .هـ١١٥٥

فقد حمل الوقف في طياته عنصر المساواة بين الذكر والأنثـى في الاسـتفادة والانتفـاع 

يصـون  انسبي�  اذاتي�  يعطي المرأة مكانة واكتفاءوهو، كذلك،  ،من نتاج الوقف بين أفراد الذرية

وما يـوفره مـن  ،وبعض النظر عن مقدار خراج الوقف ،لها كرامتها في أوقات العسر والعوز

والشـعور  ،روح التكافـل الاجتماعـي من ما يحمل منهالذي يهمنا ف ،مال للذرية من الجنسين

 .ذكوراً وإناثاً لهم المجهول اه الأبناء واليوم القادم بالمسؤولية تجُ 

 



 ٧

 

 خدمة الوقفالمرأة في  دور

 

تتشعب أدوار المرأة والوقف ومجالات عطائهـا فيـه بكـل فـروع الوقـف وتوجهاتـه 

إلى و ،بـما تعنيـه مـن مسـؤولية تحتـاج إلى حسـن إدارة ،والتي من أبرزها الولاية على الوقف

ولكـن لمحصـلة أن المـرأة لم  ،كتأسيس الوقف والمساهمة فيه سواء على نحو مستقل أو مشتر

دون أن تساعد في العمل الديني والاجتماعـي  ،ولم تقف مكتوفة الأيدي ،وقفلر ظهرها لدتُ 

 ،أدركت أهمية الوقف ووعت مكانته الكبـيرة ،والمرأة الأحسائية ،في الوسط الذي تعيش فيه

ولكنها أعطتنا نـماذج  ،وكانت شريكة للرجل فيه وإن لم تخدم المصادر والوثائق كثيراً في ذلك

 .وأن بصمتها فيه واضحة ،خر اهتمامهاآوأنه لا يشكل  ،والوقف في الأحساء عن المرأة

ولو أردنـا اسـتعراض دور المـرأة الأحسـائية في الوقـف والجوانـب المختلفـة التـي 

 :فإننا نلخصها في النقاط التالية ،خاضتها

 وقفنظارة المرأة على ال -

قـع الاسـتفادة والانتفـاع مـن الوقفيـة في مو المرأة الأحسـائية في جميـع أدوار  تكنلم

في حيـاة المـرأة  عـداً مهـما� وإنـما جانـب العطـاء يعـد ب ،وإن كان هذا حـق مشرـوع ،الوقف

وكيفيـة وضـع الأمـور في  ،وتحمـل المسـؤولية ،لما يكشفه من القدرة على الإدارة ؛الأحسائية

 .نصابها الصحيح

 اومـا نالهـ يةالشخص هاتوبقدر ما يكون حجم هذه المسؤولية على عاتقها تتجلى مكان

 .من حجم الثقة

هـو  ،إدارة الوقـففي وهنا من أبرز الشواهد على تولى المرأة الأحسائية موقع القيـادة 

كانـت الوليـة والنظـيرة عـلى  فقـد ،من مدينـة الهفـوف ،سلمان البحراني تما حازته آمنة بن

الخـوض بصدد  هنا ناسول ،أوقاف الحاج إبراهيم بن علي البحراني المتعلقة بذريته من الإناث

ولكن ما يهمنا أنها حازت المسـؤولية خصوصـاً  ،كيفية إدارتها للوقف ومدى نجاحها فيهفي 



 ٨

بحسـب سـجلات محكمـة الأوقـاف  -وهـو  ،إذا علمنا حجم الوقف الذي هي ولية عليـه

 والمواريث بالأحساء كما يلي:

وهـي  )،حمـد وشرب ،والشرـب ،والحصـان ،وخديجة ،والدانية ،الضاحية(مزرعة 

 ،قطعـة العـمارو ،والقونـع ،وأم الهدى ،الضاعي( ومزرعة ،دثرةنالم )بني نحو(جميعاً في قرية 

 .الزراعيةوهي جميعاً في منطقة الموازن  )،والكبروية ،والعروق ،وصبيخه ،وسبيع

أمـا  ،في طـرف الخـدود )والعـارض جنـوب ،والعارض شمال ،السواقط(ومزرعة 

 .ريسانفي أم خفهي   )الأويسط(

 ،وبيـت بحـي الفـوارس ،كما أنها الولية على ثلاثة بيوت بحي الفاضلية من الهفـوف

: آمنـة البحـراني هـي حجم المسؤولية التي عـلى عـاتقيتبين أن هذا . من ودكان بسوق المبرز

 .ودكانة واحدة ،بيوت) ٤(و  ،مرزعة) ١٨(

في  اهوإسـهام ،قـفوالعمل على إحيـاء دور الو ،نموذج من إدارة المرأة للوقفهذا 

 . بناء المجتمع

لمرأة الأحسـائية إسـهام واضـح وجـلي ل ، فكانأو الصغيرة ،أما الأوقاف المتوسطة

وصرفـه في  ،وحبسـتهخصوصاً إذا كانت هي الواقفة رغبة منهـا في متابعـة مـا أوقفتـه  ،افيه

 :ونذكر هنا على سبيل المثال ،المجال الذي خصته به

في النصـف الثـاني مـن القـرن الثالـث (بنت عبد االله الـبغلي المرأة المتميزة آمنة وقف 

سـواء مـن ناحيـة  ،ةً شهر نَّ وأكثره ،التي تعد أحد أبرز النساء الواقفات في الأحساء ،عشر)

وضرورة  ،حيث كانت تمتلك أفقاً واسـعاً في دور الوقـف ،أو من حيث النوع ،الكم الوقفي

فمن الأوقاف التي أوقفتها وجعلـت الولايـة  ،التنوع فيه بما يخدم حاجة ومتطلبات المجتمع

 ،تـابع الرفعـة مـن الهفـوف) احفـهحالج(ريـق فلنفسها بيتها الشرقي الكبير الكـائن بعليها 

نخـل الـبغلي )  السبخة (وتسعة أسهم من العقار المسمى بـ  ،) أم الخباج (والعقار المسمى بـ 

كما جعلت نفسـها الوليـة عـلى  ،لوعين بو هلا ،الكائن بطرف الرفعة على ساقية عين شبيب

الكـائن بطـرف ) السروال(وشرب  ،من شرب مسلم من عامة خمسين سهماً  سبعة عشر سهماً 



 ٩

ثـم مـن  ،على أن تكون الولاية لهـا مـدة حياتهـا ،)برقا(من شطيب  اكما وقفت جزءً  ،الموازن

 ،ه الموقوفـاتوإن رزقها االله ذرية صـالحة تقـوم بهـذ ،)كلثم بنت حسن البغلي(مها لأبعدها 

على يد الشـيخ  ، هـ١٢٦٤سنة وقد وقعت الوقفية في  ،عالم بعد عالم ،وإلا على علماء المؤمنين

 .١محمد بن علي المازني

فقد كانت ترى أهليتها على إدارة الوقف ، وتصريف أموره ، بما يتناسب مع مصلحة 

لمـرأة وعزيمتهـا كافيـة الوقف ، الثقة التي أكدها العلماء المسجلون للوقف ، بـأن أخـلاص ا

 وقادرة على تذليل الصعاب ، وحفظ الوقف فيما أنشئ له .

من الوقفيات التي أثبتت المرأة الأحسائية كفاءتها وقدرتها الإدارية في تسيير شـؤون و

وقد جعلت  ،فقد أوقفت بيتها الذي في حوش آل بن شكر ،وقف أم الخير آل حميدي الوقف

 .هـ١٢٥٠وقفية وقعت في التاسع من شهر شوال سنة وال ،الولاية على ذلك لأمها

أوقفت وحبست جميع وجملة مـا ( :فقد ،عبد االله آل عيسى تكما هناك وقف مريم بن

مـزرع الأرز الكـاين في طـرف البطاليـة سـاقية  (الأسـداس)تستحق من النخل المسمى بــ 

 ،محمد سـالم أبي فـراج)بن  بنها عليومن بعدها لا ،وجعلت الولاية لها مدة حياتها ،الجوهرية

 .٢هـ١٣٠١في شهر ربيع الأول سنة 

وهذه الأمثلة تقودنا إلى الاعتقاد بحرص المرأة على الوقف وخشيتها من أن ينحـرف 

عن مساره الذي حددته له ، وفي نفـس الوقـت رغبتهـا في الإشراف المبـاشر عـلى الوقـف ، 

ن أن تقف موقـف المتفـرج السـلبي ، دووالمساهمة الفاعلة في خدمة المجتمع والعمل الديني 

 غير الفاعل طالما لديها القدرة على إثبات كفاءتها الإدارية .

منها من متابعة  بما يتطلبه كلٌّ  ،والمزارع والدكاكين ،هنا نجد تنوع ولايتها بين البيوت

وهذا نابع مـن امـتلاك الثقـة  ،ومن ثم صرف الريع في مجال الوقف ،ورعاية مستمرة ،مختلفة

                                                 
  ھـ .١٤٣٢صفر  ٢مجموعة وثائق الأستاذ فؤاد بن جواد بن حسن البغلي  ١
 مجموعة أحمد البدر الوثائقیة . ٢



 ١٠

ولو تتبعنا الأمر لخـرج إلينـا نـماذج كثـيرة تبـين مكنتهـا  ،وتسيير شؤونه ،متابعة الوقف على

 .تحمل المسؤوليةو ،وقدرتها على التصرف بحكمة ،الإدارية

 

 آفاق الوقف عند المرأة الأحسائية

لا يمكـن  -الحيـاة  نـواحيوهي تشمل جميـع  - إن آفاق الوقف واسعة وكبيرة جدا� 

رحابـة لمن ضعف إدراكنـا  وإذا ما حصل شيء من هذا القبيل فهو نابع .حصرها أو تقييدها

لا تتجاوز  ،حصرنا الوقف في جوانب محدودةيبدو واضحاً في  ،يقنا على أنفسنايضتف ،الوقف

إلا أنـه  .وبعض القضـايا الاجتماعيـة ،الذريةوقف والقرآن الكريم تلاوة و ،الدينية القضايا

وجميعهـا نابعـة  ،ئية آفاق جيدة للوقف ومجالات العطاء فيهمع ذلك فقد كان للمرأة الأحسا

 :من أبرزهاو ،من طبيعة الثقافة السائدة في مجتمعنا الأحسائي

 :الوقف على مناسبات عاشوراء

الدينيـة مواليـد  وغيره من المناسـبات ،الحرام  تحتل أوقاف المناسبات الدينية في محرم

الصـدارة في  ،ه من الأئمـة علـيهم السـلام ته ، وذريووفاة الرسول الأكرم صلى االله عليه وآل

وهـو نـابع مـن التعلـق  ،وهذا أمر بيناه من خلال الإحصائيات السـابقة ،عدد الموقوفات لها

وتعطينـا الوثـائق وسـجلات  ،ومن الطبيعة المتدينة التي تميزت بها المنطقـة ،بالشعائر الدينية

وإدراكـاً بالمسـؤولية  اف التـي تشـكل بعـداً دينيـا� ه الأوقمن هذ هائلاً  المحكمة الجعفرية كما� 

 ،إعـماره دينيـا� أن تسـهم في  ،بـدورها ،بغـي عليهـانوأنها نصف المجتمع ي ،الدينية عند المرأة

 ووفيات الأئمة عليهم السلام. ،وقد تمكنا من تقصي مجموعة من الأوقاف الحسينية ،وعقديا� 

ليه السلام يحتل نصـيب الأسـد مـن جميـع إلا أن القضية الحسينية والإمام الحسين ع

الأوقاف ، وهي التي تبذل في عاشوراء الحسين من إطعام وغـيره ، وهـذا نـابع مـن المكانـة 

الدينية الكبيرة التي جعلها رسول االله للحسين عليـه السـلام ، وفضـل البكـاء عليـه ، فقـد 

لام ، جعـل الـواقفين استفاضت الروايات عن الرسول والأئمة المتعلقـة بالإمـام عليـه السـ



 ١١

وإقامة مجـالس العـزاء  يتسابقون في بذل الغالي والنفيس في سبيل حب الحسين عليه السلام ،

 ومن هذه الروايات : عليه ،

حسين مني وأنـا مـن حسـين، أحـب االله مـن " قال رسول االله صلى االله عليه وسلم:

 ." أحب حسينا.. حسين سبط من الأسباط

من ذُكرنا عنده ففاضت عيناه ولو مثـل جنـاح  " عن أبي عبد االله عليه السلام قال :و

 . "الذباب غفر االله له ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر 

تجلســون  " عــن أبي عبــد االله عليــه الســلام أنــه قــال للفضــيل :وفي روايــة أخــرى 

أمرنـا ، فـرحم االله مـن  وتتحدثون ؟ فقال : نعم، فقال : إن تلك المجـالس أحبهـا ، فـأحيوا

أحيى أمرنا، يا فضيل من ذَكرنا أو ذُكرنا عنده ففاضت عيناه ولو مثل جناح الذباب غفـر االله 

 . "له ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر 

من تذكر مصابنا فبكى وأبكى لم تبـك عينـه يـوم  "الرضا عليه السلام : الإمام قال و

 . "أمرنا لم يمت قلبه يوم يموت القلوب  تبكي العيون ، ومن جلس مجلسا يحيى فيه

فعلى مثل الحسين فليبك الباكون ، فإن البكاء عليـه يحـط  ": قال الرضا عليه السلام 

الذنوب العظام .ثم قال عليه السلام: كان أبي عليه السـلام إذا دخـل شـهر المحـرم لا يـرى 

ان يوم العاشر كـان ذلـك ضاحكا ، وكانت الكآبة تغلب عليه حتى تمضي عشرة أيام ، فإذا ك

 اليوم يوم مصيبته وحزنه وبكائه ويقول : هو اليوم الذي قتل فيه الحسين عليه السلام .

هذه الروايات وغيرها ساهمت في جعل المرأة الأحسائية تسـهم في الوقـف الحسـيني 

 : للقضية الحسينية الأحسائية أوقاف المرأةبدرجة كبيرة ، فكان من 

العديد مـن الأوقـاف لمناسـبة  التي أسهمت بتوقيفاالله البغلي  آمنة بنت عبد أوقاف

 :عاشوراء الحسين عليه السلام منها

بيتها الشرقي الكبير الكائن بفريق الجاحفة تابع الرفعة بالإضـافة إلى سـهمين مـن  -

 )،سـاقية عـين شـبيب(فعـة نخل البغلي الكائن موقعـه بطـرف الر) السبخة(العقار المسمى 



 ١٢

وأيـام الأسـبوع  ،حـرمالمة تعزية أبي عبد االله الحسـين في عشرـوذلك على  ،)لبوهلاأعين (و

 .هـ١٢٦٤ربيع الثاني لسنة  ١٧ تاريخ الوقفو طوال السنة

وشرب  ،مـن شرب مسـلم من عامة خمسين سـهماً  دت سبعة عشر سهماً وقفت وأبَّ  -

لثين مـن عامـة سـبعة مع ث ،لأبي عبد االله الحسين اً وقف ،)الموازن(بطرف الكائنين ) السروال(

 ،عـلى أن تقـرأ تعزيـة طـوال السـنة ،وقفاً لأبي عبد االله الحسين) برقا(من شطيب سهماً عشر 

 .١هـ١٢٦٤وهي من موقوفات سنة 

بـالفوارس ) الحجاحفـة(أوقفت الربع الشايع من البيت الغربي الكائن بمحلة كما  -

وقـد شـهد بـذلك أحمـد بـن محمـد  ،تعزية يوم الجمعـةقراءة وقفاً لأبي عبد االله الحسين على 

وقعت الوقفية في غـرة ذي  ،والشيخ محمد بن علي المازني ،خميس بوأوصالح بن أحمد  ،البغلي

 .٢هـ١٢٨٣القعدة سنة 

 " :فقـد ،عبـد االله آل عيسـى توقف مريم بنمنها من الأوقاف المهمة العديد وهناك 

الأرز  ةمزرعـ )الأسـداس(أوقفت وحبست جميع وجملة ما تستحق من النخـل المسـمى بــ 

.. عـلى أن يصرـف حاصـله في مـأتم أبي عبـد االله .ن في طرف البطالية ساقية الجوهريـةئالكا

بنهـا وجعلت الولاية لها مدة حياتها ومن بعـدها لا ...الحسين بن أمير المؤمنين عليهما السلام

وقـد  ، الموسـويشهد بما فيه السيد هاشم بن أحمد بن حسـين ، " علي بن محمد سالم أبي فراج

 .٣هـ١٣٠١وقعت الوقفية في شهر ربيع الأول سنة 

ومن الأوقاف التي حبستها المرأة الأحسائية لمناسبات عاشوراء الحسين عليه السـلام 

شـطيب (فقد وقفت الشطيب المعـروف بــ  ،وقف آمنة بنت محمد بن مشاري من قرية الجفر

وقفت النجل المـذكور لسـيد > :ص الوقفيةون )الساباط(الكائن بطرف قرية  )العمارة القبلي

ولا مكـان معلـوم وقفـاً  ،مطلق الوقت والمكان من غير اشتراط وقت معلـوم اً الشهداء وقف

                                                 
  مجموعة وثائق فؤاد بن جواد البغلي . ١
 ئق الأستاذ فؤاد بن جواد البغلي مجموعة وثا ٢
 مجموعة أحمد البدر الوثائقیة . ٣



 ١٣

حـررت في رجـب سـنة  ،<قربة إلى االله تعالى ،مؤبداً مخلداً حتى يرث االله الأرض ومن عليها

 .١وقد سجلت الوقفية على يد الشيخ عمران بن حسن السليم ،هـ١٣٢٥

ونموذج آخر من الوقف على مناسبات أهل البيت عليهم السـلام وللمـرأة دور فيـه 

 .بو عذاب وزوجته مريم بنت أحمدأعلي  وقف

 .الكائن بفريق الجنوبي من البطالية ،هما من بيت فنوسحقمست :الوقف

 .عبد االله الحسين عليه السلام تصرف أجرته في عشرة محرم وأب :الموقوف له

 هـ.١٣٣٦جمادى الثاني لعام  :تاريخ الوقف

 .الشيخ عمران بن حسن السليم :كاتب الوقف

الـديني الشـيخ والمرجع وهي زوجة الزعيم  ،مة بنت حسن البقشيطومنها وقف فا

الماجـدي )  (مـن مزرعـة  احيث أوقفت جزءً  ،)هـ١٣٥٣(موسى بن عبد االله آل أبي خمسين 

 . ٢على مناسبات عاشوراء

هـ، المزرعة المعروفـة ١٣٨٩ة المصونة مدينة الخميس، سنة وهناك، أيضاً، وقف الحر

 بـ (القرينة) الواقعة في قرية (بني معن) المجعولة على إطعام في محرم.

ومن الأوقاف العاشـورية للمـرأة الأحسـائية ، وقـف فاطمـة الغريـب مـن مدينـة 

حية)، هـ، ثلاث مزارع وهي  (عرجان، الوعي، ربـع الضـا١٣٨٩الهفوف التي أوقفت سنة 

 وجميعها في قرية (البطالية)، وجعلت ريعها على إطعام في عاشوراء.

هــ، بيـت في مدينـة الهفـوف بمحلـة ١٣٨٩كما أوقفت المـرأة مـريم البراهـيم سـنة 

الكوت، على أن يصرف إيجار البيت في شهر محرم الحرام بمجالس التعزية الحسينية مـن كـل 

 عام.

لام، ما أوقفته عبدة علي بنت أحمـد بـن محمـد ومن الأوقاف للإمام الحسين عليه الس

الحرز، وهو المنزل الذي باسمها الكائن بمحلة الفاضلية بالهفوف عـلى مناسـبات عاشـوراء 

                                                 
  مجموعة وثائق أحمد البدر . ١
  ھـ .١٤٣٢محرم سنة  ٢٧لقاء مع الحاج حسن بن علي البقشي (ابو منیر) في  ٢



 ١٤

الحسين عليه السلام، والوقف عبارة عن منزل على الحسينية (الزينبية) التـي أسسـها زوجهـا 

 هـ.١٤٠٧هـ، والوقفية في حدود سنة ١٣٩٨على بن حسن الحرز سنة 

كما أوقفت الحاجة سلامة بنت حسن بن علي الحرز سـهمها مـن الـدكان الكـائن في  

 حي الكوت، وجعلت ريعه يصرف على مجالس عاشوراء في محرم الحرام.

كما أوقفت زينب بنت علي البقشي حسينية في محلة النعاثل بالهفوف تعـرف الحسـينية 

 لإحياء ذكرى عاشوراء في كل عام.، وهي مخصصة ١هـ١٣٦٠(الزينبية)، وذلك حدود سنة 

هذه النماذج وغيرها لا تشكل إلا عينة بسيطة للموقوفات على مناسـبات عاشـوراء، 

تعكس مدى ارتباط المرأة الأحسائية بالقضية الحسينية ، واعتقادها بأهميتهـا ، وهـو يكشـف 

ح الوقف على عن الطبيعة الولائية لأهل البيت عليهم السلام في منطقة الأحساء ، حتى أصب

مناسبات أهل بيت العصمة الخيـار الأول للوقـف ، وصـاحب نصـيب الأسـد مـن مجمـل 

 الأوقاف في المنطقة .

 الوقف على قراءة القرآن الكريم

ماَ نُطْعِمُكُمْ لوَِجْـهِ *  وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلىَ حُبِّهِ مِسْكيِناً وَيَتيِماً وَأَسِيرًاقال تعالى : (  إنَِّ

ناَ يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيـرًا*   لا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاء وَلا شُكُورًاااللهَِّ بِّ فَوَقَـاهُمُ االلهَُّ *  إنَِّا نَخَافُ مِن رَّ

ورًا ةً وَسرُُ اهُمْ نَضرَْ  . ٢) شرََّ ذَلكَِ الْيَوْمِ وَلَقَّ

تواترت الروايـات عـن أهـل بيـت النبـوة عـلى فضـل القـرآن وقراءتـه ، بـما تعـده 

 الدرجات الرفيعة عند االله ، وهي كثيرة نذكر منها :ب

أهـل القـرآن في أعـلى درجـة مـن   روي عن رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم : (

الآدميين ما خلا النبيين والمرسلين ، فلا تستضعفوا أهل القرآن وحقوقهم ، فإن لهـم مـن االله 

 ) . لمكاناً 

                                                 
  المصدر نفسھ . ١
  . ١١ – ٨سورة الإنسان :  ٢



 ١٥

قرأ عشر آيات في ليلة لم يُكتب مـن الغـافلين ، وعنه صلى االله عليه وآله وسلم : ( من 

ومن قرأ خمسين آية كُتب من الذاكرين ، ومن قرأ مائة آية كُتب من القانتين ، ومن قرأ مـائتي 

آية كُتب من الخاشعين ، ومن قرأ ثلاثمائة آية كُتب من الفائزين ، ومن قرأ خمسمائة آيـة كُتـب 

ه قنطار ، والقنطار خمسمائة ألف مثقال ذهباً والمثقال من المجتهدين ، ومن قرأ ألف آية كُتب ل

 ) . أربعة وعشرون قيراطاً ، أصغرها مثل جبل أحد ، وأكبرها ما بين السماء والأرض

( البيت الذي يُقرأ فيه القرآن ويُذكر االله عز وجـل  وعن أمير المؤمنين عليه السلام :  

الشياطين ، ويضيـء لأهـل السـماء كـما تضيـء فيه ، تكثر بركته ، وتحضره الملائكة ، وتهجره 

الكواكب لأهل الأرض ، وإن البيت الذي لا يُقرأ فيه القرآن ولا يُذكر االله عـز وجـل فيـه ، 

 ) . تقل بركته وتهجره الملائكة ، وتحضره الشياطين 

هذه الروايات حفزت المؤمنين على إيقـاف أملاكهـم عـلى قـراءة القـرآن ، وتلاوتـه 

والثواب بعد الموت ، والمرأة الأحسائية ساهمة في وقف القرآن وتلاوته بدرجة  رغبتاً والأجر

كبيرة ، حتى أصبح القرآن مصدراً من مصادر الرزق لدى الكثير من الناس، معتمـدين عـلى 

الأوقاف الكثيرة على تلاوته، وتثويب ما يقرأ على الموتى، وقد شـجع مثـل هـذا النـوع مـن 

للكتاتيب المختصة بتعليم القـرآن الكـريم، والتـي يرتادهـا آلاف الأوقاف الانتشار الواسع 

الأطفال ذكوراً وإناثاً، ويقود مسـيرتها مئـات المعلمـين والمعلـمات، وهـي منتشرـة في جميـع 

مناطق وقرى الأحساء، منها كان الوقف القرآني يحتل نسبة مقبولة بين الأوقاف الأحسـائية، 

المثال وقـف المـرأة آمنـة بنـت عبـد االله الـبغلي ونـص  وكان للمرأة نصيبٌ منها، وعلى سبيل

أوقفت وحبست جميع وجملة مستحقها من (شطيب برقا) بطـرف الخـدود عـلى أن >وثيقته: 

يقرأ لها في كل يوم جزء من كتاب االله، ويصلى عنها مدة حياتها النوافـل اليوميـة... ولا يقـرأ 

عشرية، عالم بعـد عـالم، فهـم الـوكلاء عـلى  ويقوم بهذه الأعمال إلا العلماء من الشيعة الإثني

ذلك، ولهم النظارة في حياتها، وبعد وفاتها... وقد تمت الوقفية في السابع عشر من شهر ربيع 

 .١هـ١٢٦٤الثاني عام 
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 ١٦

، ونصه وثيقته: (قد أوقفت وحبست وأبَّدت ثمـين ١وقف كلثم بنت حسن البغلي -

الرفعـة عـلى سـاقية الخـدود المسـمى بــ ونصف الثمين من النخل المعلـوم الكـائن بطـرف 

(العظيمي) على أن يقرأ لها كل يوم من الأيام جزء من كتاب االله المجيد، وسورة تبارك الـذي 

هــ، ١٢٧٢بيده الملك (الملك)، وسورة ياسين... وقد وقعت الوقفية غرة جمادى الثانية سنة 

 .٢"مد البغليشهود الحال حسين ولد محمد البغلي، وابنه محمد وأحمد بن مح

وقف السيدة مريم الجبيلي، من أهالي قرية الجبيل لجزء من ريع مزرعتها الكائنـة في  -

قراءة ثلاثـة أجـزاء مـن  "قرية الشهارين التي تسمى بـ (مليعبة)، وقد جعلت وقفيتها على: 

 ." القرآن، وسورة يس، والباقي من ريعه على أعمال البر

 الوقف على الفقراء والمساكين

قـال : ( خـيركم مـن اطعـم  صلى االله عليـه وآلـهعن رسول االله  د ورد في الحديثفق

 . الطعام ، وافشى السلام ... )

قوله : (ما آمن بي من أمسى شـبعاناً وأمسـى  صلى االله عليه وآلهوورد عن رسول االله 

 . جاره جائعاً)

ن أهـل بيـت أمرنـا أنا إ كان يقول : ( عليه السلاممير المؤمنين أن علياً أ وفي الحديث

 ). ذا نام الناسإنطعم الطعام ، ونؤدي في النائبة ، ونصلي 

ذا أكل أتي بصفحة فتوضع بقرب مائدته فيعمد إ عليه السلامالحسن الرضا  وعن أبي

طيب الطعام مما يؤتى به فيأخذ من كل شيء منه شيئاً فيوضع في تلك الصـفحة ثـم يـأمر ألى إ

 تَحَمَ العَقَبَةَ ) الآية.للمساكين ثم يتلو : ( فَلا اق

طعمه االله من ثمار أقال : (من اطعم جائعاً  عليه السلامبي جعفر أمام عن الإ ومما ورد

 . الجنة) 

                                                 
  ي والدة آمنة بنت عبد الله البغلي التي ورد ذكرھا .وھ ١
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 ١٧

من اطعم مؤمناً حتى يشبعه لم  قال : ( عليه السلاماالله  بي عبدأعن الإمام في الرواية و

لاّ االله رب إب ولا نبـي مرسـل جر في الآخرة لا ملك مقريدر أحد من خلق االله ما له من الأ

طعام المسلم السغبان ، ثم تلا قول االله عـز وجـل : ( إ. ثم قال : من موجبات المغفرة  العالمين

 .و مسكيناً ذا مَتربةٍ ) أاَو اطِعامٌ في يَوم ذي مَسغبةٍ يَتيماً ذا مَقربةٍ 

 ). وجبت له الجنةمن اشبع كبداً جائعاً  قال : ( عليه السلامبي عبد االله أعن أيضاً و

كل هذه الروايات والعشرات غيرها جاءت لتؤكد مما لإطعام الفقراء والمساكين مـن 

منزلة عند االله ، وهي من سنن االله التي وعد عبادة بالمقام الرفيع لفاعليها ، وهي مؤشر وعـي 

 ، وحس جمعي لدى الإنسان المؤمن .

انونه من فقـر وعـوز، والصـدقة وكانت المرأة الأحسائية تستشعر بمن حولها وما يع

وإن كانت حسنة إلا أنها لا تدوم، ولا تستمر كالعمـل الـوقفي الـذي مـن أهـم خصائصـه 

الديمومة التي تكفل للفقير العطاء الدائم، والوقف الأحسائي النسائي من هذا القبيـل تميـز 

 بالتنوع واختلاف المناطق.

مجـال مسـاعدة الفقـراء مـا أوقفتـه  ومن أقدم الوثائق التي استطعنا العثور عليهـا في

أوقفت بيتها الذي في حوش آل بـن شـكر  "الحرة المصونة أم الخير آل حميدي فقد جاء فيها: 

وحبسته على طعام للفقراء بأن يؤجر ويشترى بأجرتـه طعـام ويصرـف عـلى الفقـراء وقفـاً 

ن شهر شـوال ، وقد جعلت الولاية على ذلك لأمها، والوقفية وقعت في التاسع م" صحيحاً 

 هـ.١٢٥٠سنة 

كما كان في ضمن ما أوقفته المرأة المتميزة الحاجة آمنة بنت عبد االله الـبغلي بـما مقـداره 

(من�ا) من التمر سالماً من التبعات للفقراء والمساكين، وذلك ضمن الوقف الذي أنشـأته سـنة 

 هـ.١٢٦٤

أوقفت مزرعة لها  هـ، حيث١٣٨٩وما أوقفته فضة أبو حليقة من أهالي الهفوف سنة 

 في قرية الجبيل تسمى (الصدقة) على مساعدة الفقراء من أبناء الأسرة.



 ١٨

فهو نابع من إدراكها لحال ذويها وأبناء عمومتها من الفقر فأرادت أن تسـهم في رفـع 

 الحاجة والضيم عنهم.

 الوقف على إعمار وصيانة الكتب

، وتحمل في طياتها دلالـة وعـي من الأمور الجميلة الرائعة للوقف، التي تشكل أهمية

وبعد نظر، إيقاف الكتب والمصاحف وهـي تعـد مـن أهـم مصـادر المعرفـة، وبنـاء الثقافـة 

الدينية، وهو الحقل الذي تعددت الأوقاف حوله، وأكثر النـاس عنايـة واهتمامـاً بـه رجـال 

 العلم الذين يدركون أهمية الكتاب وقيمته.

المصـاحف فلـم يحـظ بنصـيب مـن لـدن أما الوقف على حفـظ وصـيانة الكتـب، و

ا، مما يجعل الكتب عند تعرضها للتلف محل  الواقفين في منطقة الأحساء إلا بشكل محدود جد�

 إهمال ولامبالاة.

إلا أن المرأة الأحسائية كان من آفاق وقفها ودعمها للعمل الـوقفي وتحقيـق رسـالته 

د أوقفت المرأة المؤمنة آمنة بنت عبـد الهادفة الكبيرة الوقف على إعمار المصاحف والكتب، فق

االله البغلي جزءًا من أوقافها على (عمران الربعة، وعمارة الكتب) في ضمن وقفها المزبور سـنة 

 .١هـ١٢٦٤

 الوقف على أردية الجنائز

من الأوقاف التي تعكس حاجة الفقراء في القرن الثالث عشر الهجري في الأحسـاء، 

هو الوقف على لوازم الجنائز، وحوائج الموتى، وهي أمـور  والضعف الذي بلغه ذوو العوز،

متعددة، منها الكفن، وأدوات الحفر، وأردية الموتى، وهـي أوقـاف نابعـة مـن الواقـع، ومـا 

يعانيه الفقراء في تحضير وتجهيز جنائز موتاهم، وليس من الترف أو السطحية الفكرية، وإنـما 

ل ومقاصد الشرـيعة التـي مـن أسـمى أهـدافها هو بيان لمدى الوعي والحس الاجتماعي بعل

 دعم ومساعدة المحتاج بما يحفظ عزته ويبقي على كرامته.
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 ١٩

وقد كان للمرأة الأحسائية، على يد المرأة صاحبة الـوعي المتميـز آمنـة بنـت عبـد االله 

هـ، وقفاً يصرف بعض ريعه على أرديـة ١٢٦٤البغلي التي أوقفت في معرض موقوفاتها لسنة 

 .١وتىجنائز الم

 خاتمة

رغــم قلــة الأوقــاف التــي رصــدناها نتيجــة لشــح الوثــائق، وعــدم وجــود مراكــز 

للمعلومات يمكن أن تساعد على تقصي الأوقاف، ومعرفة طبيعة مسـيرتها في الأحسـاء، فـما 

بين أيدينا يبين أن المرأة الأحسائية كانت تمتلك الوعي الكافي لتبرز الآفاق الواسـعة لـديها في 

 ي.العمل الوقف

فقد رأينا أن الوقف للمـرأة الأحسـائية متعـدد الآفـاق، ويتنـاول القضـايا الدينيـة؛ 

كالوقف الحسيني والوقف القرآني، ومنـه الاقتصـادي والاجتماعـي النـاظر لحاجـة الفقـراء 

والمساكين، بما يحفظ لهم كرامتهم، ومنه الوقف العلمـي والثقـافي المخصـص لحفـظ الكتـب 

اكاً لأهمية العلم وقيمته، ومن بين هـذا وذاك كشـفت المـرأة عـن والمصاحف وصيانتها، إدر

 دارية على تسيير الوقف والعمل على ديمومته وتحقيق رسالته.ثقتها في قدراتها الإ

                                                 
  نفس المصدر . ١
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